


حَدَثَ في رَمضانَ
 لقد اختص الله شهر رمضان بفضائلَ ومَكْرُماتٍ ليستْ لغيرِه من الشهور , وقد جعله الله تعالى موسماً لاغتنام الخيرات ومدرسة لتقوية الروح وتربية الإرادة ومحكمة لا سلطان فيها إلا لضمير المسلم وخشيته من الله سبحانه وتعالى وتقواه له عز وجل، ومدرسةٌ للصبرِ وأفضلُ أنواع الصبرِ الجهاد في سبيل الله ،
 ففي شهر رمضان حدثت أكبرُ المعاركِ والفتوحاتِ الإسلاميةِ ، وقد حقق المسلمون في رمضان العديدَ من الانتصاراتِ عبر تاريخِهم الطويلِ فغدت هذه الانتصاراتُ أمجاداً يسير الزمانُ بذكرها كلما ذُكِرَ رمضانُ فهو شهر لفيوضات الله وفتوحاته ومِنَنِه ولقد مَنَّ الله على عباده في هذا الشهر بمِنَنٍ كثيرةٍ ولعلَّ من أهمِّها:
أن أنزل الكتبَ السماويةَ في هذا الشهرِ المباركِ فأُنزلت صحفُ سيدِنا إبراهيمَ عليه السلام في أول ليلة منه ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، وأنزل الإنجيل في الثالث عشر من رمضان .
وإن أعظم منة وأفضلها هي نزول القرآن وذلك في يوم الاثنين في السابع والعشرين من رمضان وقيل في الرابع والعشرين عام /13/قبل الهجرة عام/610/م فكان بدء نزول القرآن الكريم على رسول الله  فيه .
وإذا تجاوزنا العهد النبوي الكريم بما فيه من غزوةِ بدرِ الرمضانيةِ وفتحِ مكةَ فتحاً مبيناً ففي هذا الشهر المبارك أيضاً انتصر المسلمون في موقعة القادسية بقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وكانت عام/15/هـ.
وفيه أيضاً فتح الله على المسلمين بلاد مصر في/1/رمضان /20/هـ على يد عمرو بن العاص 
ولقد فتح الله على المؤمنين في رمضان جزيرة(رودس)وكان ذلك في سنة /53/هـ في خلافة سيدنا معاوية  .
ولقد جعل الله بداية فتح الأندلس في رمضان سنة 90هـ حيث نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية وكان موسى بن نصير قد بعث طريفاً لاكتشاف الطريق لفتح الأندلس .
 ولقد تم فتح بلاد السند (باكستان حالياً) في/6/رمضان عام/63/هـ حيث انتصر محمد بن القاسم الثقفي على جيوش الهند عند نهر السند.
وقد حدثت في رمضان المعركةُ الشهيرةُ التي دقَّت أبوابَ باريس وعلى بُعد 90كم منها وهي معركةُ بلاط الشهداء أو بما تسمى بـ(بواتيه) وقُتِل خلالها قائد المسلمين عبد الرحمن الغافقي  وكانت هذه المعركة آخرَ تقدّمٍ للفتوحات الإسلامية في قارة أوربا  وذلك في/9/ رمضان عام /114/هـ.
وفيه فتح المسلمون عموريةَ في القصةِ المعروفةِ حين لبَّى المعتصمُ العباسيُّ استغاثةَ المرأةِ التي نادته على ثغور الدولة العباسية قائلةً : وامعتصماه  فقاد جيشاً عرمرماً حتى فتح عمورية وكانت من أمنع حصون البيزنطيين آنذاك وذلك في/6/رمضان عام/223/هـ.
وفيه حدثت المعركة الفاصلة مع الصليبيين وانكفأ فيها المدُّ الصليبي وتحرر الأقصى المبارك بعد احتلالٍ دامَ قرابةَ قرنين من الزمان بقيادة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين وكانت في /26/رمضان عام/584/هـ. 
وحدثت أيضاً فيه معركة الزلاقة في الأندلس في/9/رمضان عام/591/هـ حيث انتصر القائد البطل يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عبَّاد على الفونس السادس  الذي تمكن وتمرد وجمع الجيوش فأخذ طليطلة فاستعان المسلمون بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب سبتة ومراكش فبادر واجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية وتهيأ عسكرها وعسكر قرطبة ، وسار جيش الإسلام حتى أتوا الزلاقة من نواحي بطليوس وأقبلت الفرنج وتراءى الجمعان فهجم الفونس على ابن عباد قبل أن يصل جيش ابن تاشفين فثبت ابن عباد وأبلى بلاءً حسناً وأشرف المسلمون على الهزيمةِ فجاء ابنُ تاشفين فوقع على خيام الفرنج فنهبها وقتل مَن بها فلم تتمالك النصارى لما رأت ذلك أن انهزمت فركب ابنُ عباد أقفيتهم ولقيَهم ابنُ تاشفين من بين أيديهم ووضع فيهم السيف فلم ينج منهم إلا القليل . ونجا الفونس في تسعة من جنوده . وجمع المسلمون من رؤوس الفرنج كوماً كبيراً وأذَّنوا عليه ثم أحرقوها لما جيَّفت 
 وكانت الوقعة يوم الجمعة في أوائل رمضان. وكان العدو خمسين ألفاً فيقال : لم يصل منهم إلى بلادهم ثلاثمائة نفس . وهذه ملحمة لم يُعهد مثلها . 
وحدثت فيه أيضاً موقعة عين جالوت في يوم الجمعة /25/رمضان عام /658/هـ حيث انتصر المماليك بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز على جموع التتار وأوقف من خلالها الزحف المغولي الغاشم على العالم الإسلامي وأعاد للأمة الإسلامية كرامتها بعد سقوط بغداد على يد هولاكو قبل سنتين من ذلك التاريخ .       
وفي ختام المقالة نذكر بعض الوفيات والولادات التي حدثت فيه لشخصيات إسلامية شهيرة :
وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها في/10/رمضان في العام العاشر للنبوة.
وفاة عم النبي  أبي طالب في/7/رمضان في العام العاشر للنبوة، ولذلك سمَّى النبي  ذلك العام عام الحزن
مولد سبط النبي  الحسين بن علي بن أبي طالب  في/15/رمضان عام/3/هـ.
وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها في/3/رمضان عام/11/هـ.
استشهاد سيدنا علي كرم الله وجهه في فجر السابع من رمضان عام/41/هـ.
مولد مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل صقر قريش في/5/رمضان عام/113/هـ.
مولد العالم فخر الدين الرازي في/25/رمضان عام/544/هـ.
مولد المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون في الثاني من رمضان عام/732/هـ.
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